
هناك كثير من الأسباب، يمكن 
أن تصل بالحياة الزوجية إلى 

مرحلة التداعي والانهيار لعل أبرزها 
الخيانة.. لكنْ للخيانة وجوه كثيرة غير 

ذلك الوجه التقليدي الذي يعني ظهور 
ظل لشبح ما، شخص ثالث رجل أو 

امرأة، يمكن أن يُسمح لهما بركل باب 
منزل الزوجية والرقص على موسيقى 
الخلافات، خاصة إذا تصادف وكانت 

الجدران مصنوعة من زجاج هزيل، يمكن 
خدشه أو كسره بسهولة.

الوجه الثاني لخيانة الشريك قد 
يصل بالأمور إلى طريق مسدودة ولا 

يبقي سوى خيار الانفصال. تظهر 
المسببات الأكثر غرابة على السطح، 
ويصبح من العسير تبريرها أو حتى 
التقليل من شأنها، طالما أن الطرف 
المدان لا يعترف بها أو بأهميتها.. 

فيصرّ على اعتبارها أشياء تافهة حتى 
بعد أن تقود العلاقة إلى مفترق طرق لا 
رجعة فيه ولا في تعديل مسارها حتى.

يتفوّق بعض الرجال في هذه النظرة 
السطحية لأمور يعدّونها من التوافه، 
بينما تمتصها مجسات العقل الباطن 
للمرأة لتتمثل في صوت جرس إنذار 

يؤكد على أن الأمور ليست على ما يرام، 
وإن خطأ ما حدث أو يحدث في حياة 

الزوج السرّية.
يحصل الزوج على قرض من البنك 

وينسى أو يتناسى أن يُعلم زوجته بذلك 
وحين تكتشف الأمر مصادفة تصاب 

بصدمة عنيفة، هذا لأنها كانت تعتقد 

بأن حياتها وحياة أبنائها مستقرة 
مادياً قبل أن تكتشف فداحة مبلغ 

القرض والسنوات الطويلة التي يتوجّب 
عليها أن تقضيها في السداد والفائدة 

والديون الشخصية المترتبة عليها. 
هذا ما صرّحت به إحدى السيدات في 

برنامج تلفزيوني وهي تصف معرفتها 
بالحقيقة وكأنّ قطارا صدمها!

فيما اعتادت إحداهن على مقالب 
زوجها وهو يصرّ على تركها في 

الإجازات ليقضيها مع أصدقائه في 
رحلات استجمام متكررة، فلا تعرف 

بتوقيت الرحلة إلا في يوم السفر، أما 
صديقتها فقد تبيّن لها بعد أن بلغ 

أبناؤها سن الرشد، بأن زوجها كان 
يتعلل بالعمل بساعات عمل ليلية في 

شركته ويقضّي أياما طويلة خارج 

المنزل بهذه الحجة الكاذبة ليتخلص 
من مسؤولية أطفاله، عندما كانوا 

صغاراً يقضون الليل في البكاء ليتنصّل 
من واجباته.

حين تبدو هذه الأمور وكأنها هفوات 
سخيفة لا تستحق التوقف عندها، فإن 

بعض الحالات يمكن أن تتسبب في 
مواقف دقيقة للغاية؛ حيث عبّرت إحدى 

السيدات الشابات عن صدمتها بعد 
مضيّ سنة كاملة على زواجها… بعد أن 
تأكدت بأن زوجها كان يتناول الكحول 
أو العقاقير المخدرة وحتى التدخين 

سرّاً من حين إلى آخر في أوقات غيابه 
عن المنزل أو سفره الطويل، كما أخبر 

أحد الأزواج أفراد أسرته بعد فوات 
الأوان بأنه مصاب بمرض خطير ولم 

يكد المحيطون به أن يتبيّنوا آثاره قبل 
ذلك بسهولة.

في جميع الحالات، فإن الزوج 
ببساطة يريد أن يقرر وينفذ ما يراه هو 
لمصلحته الشخصية من دون النظر إلى 

وجود الطرف الآخر.
الخيانة هنا معناها انتهاك الثقة في 

تخطّ واضح للحدود الافتراضية التي 
يقتضيها عقد الزواج بين طرفين، فهو 

يخلّ بعقد الزوجية القائم على الثقة 
والمشاركة الوجدانية واحترام خيارات 
الطرف الآخر وحقه في المعرفة والقرار 

والرغبة في الانفصال.
أبلغ ما يؤثر في علاقة بين طرفين، 
أن الثقة بالآخر والشعور بالأمان قلّما 
يعود إلى حالته الأولى.. فنجد الزوجة 
في حالات الصفاء النادرة تسأل نفسها 

وهي تتطلع إلى ملامح شريكها ”ترى 
هل هناك مزيد من الأسرار.. ما الذي 

تخبئه الأيام؟“.

 واشنطن - تؤكد نتائج دراسة أميركية 
أن تخيّل أصدقاء وهميين ظاهرة شــــائعة 
وطبيعيــــة يمرّ بها الأطفــــال خلال مراحل 
نموّهم وبناء شخصيتهم. وببلوغهم سن 
الســــابعة، ســــيكون لدى 65 في المئة من 

الأطفال صديق خيالي.
وهي  كارلســــون،  ســــتيفاني  وتقــــول 
أســــتاذة بمعهــــد تنميــــة الطفــــل بجامعة 
مينيســــوتا ومن المؤلفين المشاركين في 
الدراســــة، إن تخيّــــل شــــخصيات وهمية 
يمكن أن يمتد من سنّ الثالثة إلى 11 سنة.

ويوضح الأســــتاذ المختــــص في علم 
النفــــس بجامعة كاليفورنيــــا في بيركلي، 
سيليســــتي كيد، أن علماء النفس يتفقون 
على أن الظاهــــرة لا ينبغي أن تقلق الآباء 
والأمهات باعتبار غموض الأســــباب التي 
يمكــــن أن تدفــــع الأطفــــال إلــــى خلق هذه 
الشخصيات أو لماذا تقتصر هذه المرحلة 

على بعض الأطفال دون غيرهم.
الرئيسي  الباحث  سيليســــتي  ويقول 
فــــي مختبــــر كيــــد، الــــذي يــــدرس جميع 
المراحــــل التــــي يمــــر بهــــا الأطفــــال في 
الســــنوات الأولى من حياتهــــم، ”لا يوجد 
إجماع واســــع حول العوامــــل التي تحفز 
هذه الظاهــــرة، ومع ذلك، يعتبــــر العلماء 
تخيّل شــــخصيات وهمية جزءا عاديا من 
تطور شخصية الطفل ونموّها. ولا يتخيّل 
كل الأطفال هذه الشخصيات، لكنها ظاهرة 
شــــائعة ولا تمثّل مشكلة كما لا تعدّ علامة 

على أن الطفل موهوب أكثر من أقرانه“.
ويمكــــن اعتبار الأصدقــــاء الخياليين 
آلية من آليات تطوير القدرات الاجتماعية 
التي يســــتعين بها الأطفال. ولكي يُحسن 
الأطفال التواصل مع أقرانهم، يجب عليهم 
أن يفهمــــوا أن لــــدى الآخريــــن معتقــــدات 
ورغبــــات وســــلوكيات تختلف عــــن كل ما 
يألفونــــه. ويطلق على هذه الميزة ”نظرية 
العقــــل“، وتعدّ أساســــية لفهــــم تصرّفات 
الآخرين واختيــــار الطرق المثلى للتعامل 

معهم.

ويضيف سيليستي كيد ”لا يبدأ إدراك 
الطفــــل بأنّ شــــخصا آخر يمكنــــه أن يريد 
شيئا مختلفا عمّا يريده أو أن يعرف شيئا 

لا يعرفه هو قبل سن الرابعة“.
ومؤخــــرا أجريــــت بعض الدراســــات 
بهــــدف تحليــــل الجانــــب النفســــي لهذه 
الظاهرة المنتشــــرة، ويرى أحد الباحثين 
أن العلاقات مع شخصيات لا يراها سوى 
الطفل تلبّــــي حاجته إلى تكوين صداقات، 
وهي أكثر شــــيوعا بين الإخــــوة الكبار أو 
الطفــــل الواحد. كما أشــــارت الأبحاث إلى 
أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر بين الفتيات، 
وأن الأطفــــال الذين يكبــــرون مع أصدقاء 
وهمييــــن يصبحــــون عند مرحلــــة البلوغ 

أكثر إبداعا من أقرانهم الآخرين.
فيما لاحظت كارلسون أثناء مشاركتها 
في الدراســــة أن الفتيات الصغيرات عادة 
ما يتخيلن شــــخصيات تستحق رعايتهن، 
وغالبا ما تتخذ هذه الشــــخصيات شــــكل 
حيوانــــات صغيــــرة أو أطفــــالا رضعا أو 
أصغر منهن سنا. وأوضحت كارلسون أن 
الصبية يتخيلون شــــخصيات أكثر كفاءة 
منهــــم، مثل الأبطال الخارقين أو الكائنات 

التي تتمتع بقوة تتجاوزهم.

ويعدّ الأصدقاء الخياليون آلية تساعد 
الأطفال على تلبية احتياجاتهم النفســــية 
الأساســــية الثلاثة المنصوص عليها في 
نظريــــة التحديد الذاتي، وفق كارلســــون، 
وهي حرية اختيار القرارات التي تتوافق 
مع شــــخصية الفرد، والكفــــاءة أي اعتقاد 
الفــــرد بقدرته علــــى اتباع نشــــاط ما كما 
يجب، وشعور الفرد بالارتباط بالأشخاص 

المحيطين به.

ويشعر الأطفال بالكفاءة عندما يتولّون 
دورا قياديا مع أصدقائهم الخياليين. على 
الرغــــم من أن أصدقاءهــــم غير موجودين. 
كما يرتبط الأطفال بالشخصيات الوهمية 

بنفــــس الطريقــــة التــــي يتواصلــــون بها 
مــــع أصدقائهــــم الحقيقييــــن. وتوفر تلك 
الشخصيات الخيالية ميزة إضافية تتمثّل 
في الســــماح للأطفال بمحــــاكاة المواقف 

الاجتماعية دون أي عواقب، حسب كيد.
ويســــهّل الأصدقــــاء المتخيّلون حرية 
الاختيار عندما يســــتغلّ الأطفال وجودهم 
لمعالجــــة الموقف، مثل الإصــــرار على أن 
الوهميين  أصدقاءهم  الوالدان  يســــتدعي 
إلــــى مائدة العشــــاء أو عندما يعدّلون لهم 
مقعدا في الســــيارة. وترى كارلســــون أن 
الشخصيات الخيالية تعزّز شعور الأطفال 
بالارتباط بالآخرين من خلال تعاملهم مع 
الشخصيات التي اخترعوها، حيث يمكن 
أن يوفــــر التقاطــــع بين حيــــاة الأصدقاء 
الوهمييــــن والعالم الواقعي فرصا ليتعلّم 

الطفل دروسا تفيده في الحياة.
وأكدت العديد من الدراسات أن الكثير 
من جوانب شــــخصية الطفــــل تتكوّن من 
خــــلال الجمع بين الشــــخصيات الخيالية 
من جهــــة والتجارب الحقيقيــــة التي يمرّ 
بها الطفــــل من جهة ثانيــــة. ويرى بعض 
الأخصائييــــن أن هــــذه الصداقات تعكس 
مــــدى وعي الأطفــــال بما يجــــري حولهم، 

ويمكــــن أن يمتــــد ذلك إلى ما يشــــاهدونه 
في الأخبــــار أو ما يجري مــــن حولهم في 

محيطهم الأسري.
في المقابل يصعب أحيانا على الآباء 
والأمهات تقبّــــل اليوم الــــذي تختفي فيه 
الشــــخصيات الخياليــــة التــــي كانت تملأ 
حياتهــــم لفتــــرة طويلــــة، وتتعلّــــق بعض 
الشــــخصيات  بهــــذه  أحيانــــا  العائــــلات 
التــــي علّمت أطفالها دروســــا عن ضرورة 
التعاطف مع الآخريــــن وأهمية الصداقة، 

حتى لو لم يستطيعوا رؤيتها.
ولا يعــــدّ الأصدقــــاء الخياليون خطرا 
يهدّد ســــلامة الطفل سواء في نموّ مداركه 
العقليــــة أو حالتــــه النفســــية أو علاقاته 
الأســــرية والاجتماعيــــة، بــــل إن وجودهم 
في حياة الطفل تساعده على النموّ وبناء 
شــــخصية متوازنة تهتم بربط علاقات مع 
الآخريــــن وتطويرهــــا. الأمر الــــذي يجعل 
المختصيــــن فــــي التربية وفــــي الطفولة 
يكــــررون طمأنتهم للآبــــاء ويدعونهم إلى 
عدم الشــــعور بالخوف والتوتر لمجرد أن 
احدهم وجــــد ابنه يخاطب شــــخصا غير 
موجود فعلا، ويناقشــــه أحيانا في بعض 

المواضيع التي تتعلق باللعب وغيره.

 تونــس - ســــجّلت وزارة العــــدل فــــي 
تونس نحــــو 40 ألف شــــكوى تقدّمت بها 
نســــاء تعرضن للعنف خلال ســــنة 2019، 
وذلك بموجــــب القانون عــــدد 58 المتعلّق 
بمناهضــــة العنف ضــــد المــــرأة، وفق ما 
أفادت به وزيرة المرأة والأسرة والطفولة 

وكبار السن نزيهة العبيدي.
وقالــــت وزيــــرة المــــرأة ”تمّ تســــجيل 
40 ألف شــــكوى قضائية مــــن قبل مصالح 
وزارة العدل أغلبهــــا تتعلق بقضايا عنف 

ضد المرأة داخل أسرتها“.
وأشــــارت إلى أن عدد حــــالات العنف 
ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تســــجيله، 
وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النســــاء 
ضحايا العنف بشــــكايات ضــــد المعتدين 
عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن 

من قبل المصالح المعنية.
وأقرّت وزيرة المــــرأة بوجود نقائص 
فــــي تطبيــــق القانــــون عــــدد 58 المتعلق 
بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشــــيرة 
إلــــى وجــــود عقليــــة رافضــــة فــــي بعض 
الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف 
ضد المرأة بدعوى ”الحفاظ على تماســــك 

الأسرة“.
وأردفت ”هناك حالات تبلغ فيها المرأة 
عــــن العنف المُســــلّط ضدهــــا، لكن بعض 
شكايتها  تســــجيل  يرفضون  الأشــــخاص 
أو يرفضون إعطاءها شهادة طبية بداعي 

الحفاظ على تماسك الأسرة“.
المتعلــــق  ودخــــل القانــــون عــــدد 58 
بالقضــــاء على العنــــف ضد المــــرأة حيّز 
التنفيــــذ بعــــد المصادقــــة عليه مــــن قبل 

البرلمــــان فــــي 11 أغســــطس 2017، وهــــو 
يتضمّن فصولا ردعية للتصدي لكل أشكال 

العنف ضد المرأة والطفل.
للنســــاء  التونســــية  الجمعية  وكانت 
الديمقراطيات قد أشــــادت بقانون القضاء 
على العنف ضد المرأة، ووصفته رئيســــة 
بالقانــــون  فــــرواس  يســــرى  الجمعيــــة 
”الطموح جدا“ داعية إلــــى توفير الموارد 
اللازمة لتطبيقه والحرص على إنشاء آلية 

لمتابعته.
وأضافت أن الجمعية ســــتعمل أيضا 
على تعديل الفصــــل 23 من مجلة الأحوال 
الشــــخصية حتى تكــــون رئاســــة العائلة 
مشــــتركة للزوج والزوجة وليســــت حكرا 

على الرجل.

وأشارت فراوس إلى أن الجمعية قامت 
عام 1993 بفتح أول مركز لاستقبال النساء 
ضحايا العنف، وبفضل النساء المعنّفات 
اللاتي اســــتقبلهن المركز تراكمت الخبرة 
لدى الجمعية حول مختلف أشكال العنف 
المسلط على النساء، ما مهّد إلى المطالبة 
بوضع قانون شــــامل للقضاء على العنف 
ضــــد المرأة الذي تم تمريره في عام 2017، 
ويتم العمــــل اليوم على تفعيله على أرض 

الواقع.
وذكرت أن الجمعيــــة نظمت في العام 
2004 حملة ناجحة ضد التحرش الجنسي 
تــــم على إثرها فرض تعديــــل على المجلة 
الجزائية في اتجاه فرض عقوبة مشــــددة 

على مرتكبي التحرش الجنسي.

أسرة
السبت 2019/08/10

21السنة 42 العدد 11434

نهى الصراف
كاتبة عراقية

الخيانة هنا معناها انتهاك 
الثقة في تخطّ واضح للحدود 

الافتراضية التي يقتضيها عقد 
الزواج بين طرفين، فهو يخلّ 

بعقد الزوجية القائم على الثقة 
والمشاركة الوجدانية واحترام 
خيارات الطرف الآخر وحقه في 

المعرفة والقرار والرغبة في 
الانفصال

يمكن لأصدقــــــاء الأطفال الخياليين 
أن يساعدوهم على أكثر من مجرد 
ــــــراء مخيلتهــــــم. وهو مــــــا تؤكده  إث
العديد من البحوث العلمية مطمئنة 
بذلك الآباء والأمهات الذين يخافون 
من فكرة أن يكون لأبنائهم الصغار 
ــــــون، ويعتبرونهــــــا  أصدقــــــاء خيالي
مظهرا مخيفا يهدد ســــــلامة الأبناء 
علامة  ويتخذونها  والنفسية  العقلية 
على مشاكل في ربط علاقات سليمة 
مــــــع أقرانهــــــم ومحيطهــــــم العائلي 

والاجتماعي.

لماذا يصنع الأطفال أصدقاء من مخيلتهم
باحثون: الأصدقاء المتخيلون يساعدون الطفل على بناء شخصيته وتطوير علاقاته

تدرب على تحمل المسؤولية

في انتظار الإنصاف

جرس إنذار

العديد من جوانب شخصية 
الطفل تتكون من خلال 

الجمع بين الشخصيات 
الخيالية من جهة والتجارب 

الحقيقية التي يمر بها 
الطفل من جهة ثانية

قانون القضاء على العنف ضد المرأة بتونس 
يحتاج إلى آليات متابعة

نصائح

 لا يوجــــد ما هو أفضل من الخضروات 
المعلبــــة عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالإعداد 
الخضــــروات  أليســــت  ولكــــن  الســــريع. 

الطازجة أفضل منها؟
تشــــير مونيكا بيشــــوف، مديرة مركز 
طــــب التغذيــــة والوقايــــة في مستشــــفى 
”برزارز أوف ميرســــي“ في ميونيخ إلى أن 
الدراسات التي تجري على فترات منتظمة 

تأتي نتائجها متناقضة في هذا الشأن.
وتضيف أنه على الرغم من أن الأطعمة 
المجمدة اشــــتهرت منذ فترة طويلة بأنها 
منخفضة نســــبيا في القيمة الغذائية، إلا 
أن العديــــد من الفواكــــه والخضروات يتم 

تجميدها بعد الحصاد مباشرة.
وتقــــول بريتا كلاين الخبيرة الزراعية 
في المركز الفيدرالي الألماني للتغذية، ”لا 
يمكــــن أن تجد ما هو أفضل من الســــبانخ 
التي تمت تعبئتها بعد أربع ســــاعات فقط 
من الجنــــي يحدث هذا بســــرعة لدرجة لا 

تتيح للسبانخ أن تفقد القيمة الغذائية“.
وتؤكد ســــيلكه ريســــتمير، من جمعية 
التغذية الألمانيــــة، أن فقدان الفيتامينات 
في المنتجات المجمدة أقلّ بكثير مما هو 
مفترض عموما، مضيفــــة أنه من الأفضل 
شراء منتجات الخضروات بدون مكونات 
إضافية، فمثلا من الأفضل شراء السبانخ 
الخالصــــة بــــدلا مــــن الســــبانخ المعــــدّة 

بالكريمة.
وحتى الخضــــروات المعلّبة لا تعتبر 
ســــيئة مقارنــــة بالخضــــروات الطازجــــة 
والمجمدة، حيــــث أن محتواها من القيمة 
الغذائية يكــــون أقلّ قليلا. لكــــن الطماطم 
المعلّبــــة هــــي بديل جيّــــد عــــن الطماطم 
الطازجــــة لأنهــــا تحتوي علــــى المزيد من 
الليكوبيــــن أو الكاروتيــــن الأحمــــر، وهي 
صبغة حمراء طبيعية ومضادات الأكسدة، 

وهي مادة تحمي من تلف الخلايا.
ومن ناحية أخرى، تحتوي الخضروات 
المعلبة على مثبتات طعم وتوابل، وغالبا 
ما تحتوي على ســــكر أيضا. وتقول كلاين 
”يتم تعقيــــم الطعام عن طريق التســــخين 

الذي يمكن أن يدمر الفيتامينات“.
ويتفق جميــــع هؤلاء الخبراء على أنه 
من الأفضل شــــراء المنتجات الموســــمية 
والإقليميــــة. وتقول بيشــــوف إن الفاكهة 
الناضجــــة هــــي فقط ”ثمــــرة القــــوة، لأنه 
عندها فقط تتوفــــر الفيتامينات والمعادن 

بالكامل“.

الخضروات المجمدة 
لا تفقد قيمتها الغذائية
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